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  "الوعدة"أو  * )*("الطعم"قراءة انتروبولوجية حول ظاهرة 

 سيدي أمحمد بن عودة بغليزان نموذجا" وعدة"

  بن الحاج جلول لزرق

 باحث جامعة مستغانم

يعيش مجتمعنا في الوقت الحاضر مظاهر الحداثة، سواء على المستوى الذهني أو في حياته اليومية العادية، بحيث 

، ...طريقة اللّباس والمأكل وطريقة الكلام وحتى في المناسبات الاحتفالية كالزواج والختان تجلّت هذه المظاهر في 

لهّوة التي بدأت في الاتساع بين ما هو قديم يعمقّ أصالتنا لوتقليصا  وخوفا من اندثار أو نسيان تقاليدنا الأصيلة،

سّكة بقيّمها وتقاليدها وأعرافها واحتفالا�ا متم وطننا لازالت بعض المناطق من تراب دنا منها؛هو حديث يجرّ  وما

  .وطقوسها، رسالة منها لتذكير أجيالنا الصاعدة �وّيتها والتشبّث �ا

المدن كما في  في، من بين تقاليدنا ظاهرة قديمة ؛تعتبر زيارة الأضرحة و مقامات الأولياء الصالحين وفي هذا السيّاق

تلف في ويخ الاعتقاد في الوليّ الصالح والغايات المرجوة من الزيارة،: نهافي بعض الخصائص م زوارّها شتركيالقرى، 

  .أمور أخرى كالطقوس وطريقة ممارستها

 خلالها الفاعلون الاجتماعيون،أنّ  نوالاحتفال على شرف الأولياء الصالحين ظاهرة اجتماعية مقدّسة، يعتقد م

وهو تأثير إحيائي قديم، بقيت امتداداته في الثقافة الشعبية  في حياة الناس، ةروح الوليّ الصالح لازالت حاضرة بقوّ 

يقتضي   هذه الاحتفالية والحديث عنعلى مستوى الخيال، وينشط هذا التأثير بواسطة طقوس تتّصف بالقداسة، 

 إذ ،وصوّره بدورها تجعلنا نتطرق إلى ماهو مقدّس بأشكالهالتي و  التي تمارس حولها، لطقوسمنا الحديث عن ا

وكان الدّين العامل الوسيط بينه وبين  ،رمزية مع مقدّساته وتفاعل معهابلغة  الإنسان منذ القدم ولا زال اصلتو 

التيّ حملها  ،الاتجاهات والتصوّراتبحسب  ونار وبشر شجرحجر و تنوّعت طبيعتها من  التيّ  ،هذه المقدّسات

الذاكرة الجماعية كلما شعرت بحدّة الضغوطات  طينشّ  ،الأساطيرب المفعمهذا الخيال  .خيال الأفراد والجماعات

   )2( ).نورالدّين طوالبي(على حدّ تعبير سا�اص من مدنّ للتخلّ  القديم الماضي تحبينمن أجل وذلك اليومية 

يتجلّى في كلّ ما يمليه ا�تمع ويقترحه، حتىّ يصير قوّة  ،والمقدّس كمرتكز من مرتكزات الحياة الاجتماعية للأفراد

  .كالمعتقدات والقيّم والثقافة في مجملها  ،تأثير فعّال في عدّة جوانب حياتيةذات 

: ترعاها عندنا مؤسّسات رسمية وأخرى غير رسمية هذا التمسّك القوّي بالمقدّس والمتمثّل في ممارسة الطقوس،

، هواستمرار يتده وذلك من أجل الحفاظ على تواجرحة،التي أوجدها الإسلام الشعبي، كالزوايا والمقامات والأض

                                                

،تمارس فيها جملة من الطقوس حول ) الخريف(مع �اية موسم الحصاد و قبل موسم البذرهو احتفالية شعبية تقام على شرف وليّ صالح  الطعم -)*( 

والطعم له مرادفات أخرى تختلف من منطقة إلى أخرى حسب تراث  ضريح الوليّ وفي أماكن أخرى من محيطه وهي في نظر العامة شيء مقدّس

وكذلك و في " الوعدة" أو"الزردة "وفي المناطق الوسطى و الشرقية نقول " الوعدة"او" الطعم"تلك المنطقة، ففي الجهة الغربية من الجزائر عموما نقول 

  ..بعض البلدان العربية كمصر مثلا نقول الموسم وهكذا
  .286،ص1988نور الدين طوالبي ، الدين،الطقوس،والتغيرات،الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزائر،-)2(
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ومن بين هذه الاحتفالات الشعبية،التي . معزّزا حضوره بفئات اجتماعية، تحمل تصوّرات بسيطة حول هذا التدّين

  ".الوعدة"أو" بالطعَْم"ما يعرف  صبغة دينية،ب ملّونةتمُارسُ خلالها طقوس 

  :لمقدّستعريف  .1

وصاغوا له  ينية والطقوس والتراث،باطه بالظاهرة الدّ لارت ؛الأنتروبولوجيون بدراسة المقدّساهتم علماء الاجتماع و 

بأنهّ شيء أو فعل أو شخص قرّرت " يفسّر لنا المقدّس " دوركايم"فهذا  ،تعاريف حسب اتجاها�ممفاهيم و 

دائرة إرادة  أي أن المقدّس عنصر خارج ؛ )3("اتخذته كرمز مقدّس، و الجماعة أن تجعله خارج المألوف الطبيعي

  .الأعرافوسلوكا�م ويحدّد لهم التقاليد والعادات و يقوم بتوجيه أفعالهم  ،الأفراد

تضيء أمامهم طريق المعرفة؛ معرفة  ،الفرد والجماعةلمقدّس ظاهرة دينية يعيشها الدّينية،أنّ ا اوترى الأنتروبولوجي

وّية الجماعة وقيّمها و كما ربطت المقدّس بثقافة الشعوب المتمثلّة في ه.وجودهم ووجود الكون الذي يحتويهم

  .ضبطها الاجتماعي

  :صّور المقدّس .2

، المكانكالإنسان والحيوان والنار والحجر و   ،الأشياء المحسوسةمنها المرئية ا�سّدة في ؛عدّة صوّر يأخذ المقدس

رد طابع إلخ، فمنحها الف…الجنّ كاالله والملائكة و   ؛الإنسان إدراكها بالحواسالتيّ لا يستطيع و وأخرى غير مرئية 

  .لا تخضع لإرادته وتجاوزت عقله القداسة كو�ا

 
 
  

 وينشط المقدّس إذا تعزّز بقوة ذات طابع اجتماعي، حيث تتحوّل هذه القوّة إلى رموز تميّزها عن كلّ ما هو

وشعوب  قدّسته،قوم على عبادة الحيوان والنبات و عرفت الطوطم الذي كان ي مثلا فالشعوب البدائية مدنّس،

صفوة آل الحاخامات عند اليهود، و و  المسيحيين،طران عند نات السّماوية قدّست الأشخاص كالراهب والمالدّيا

كما كان للمكان والزمان  .و الأولياء الصالحين في أيامنا هذه ومن بعدهم العلماء ،البيت عند بعض المسلمين

 في مثلهاو دار المبكى عند اليهود، نصيب من التقديس؛كالكعبة عند المسلمين وبيت المقدس عند المسحيين وج

ا أبعاد مالظاهرة الدّينية يصبح لهالفصح وعاشوراء؛ ذلك أن الزمان والمكان في عيد شهر رمضان و أيام الحجّ و 

روحية ترمز للعطاء  أزمنة وأمكنةإلى  بواسطة الطقوس حيث تنقلب الأزمنة والأمكنة الطبيعية روحية سامية،

  .والبركة

                                                
(3)-  Jean Cazeneuve  ,Et si plus rien n’était sacré, institut Perrin, France,1991,p164 
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أو صلاة حالة المسلمين أيام الحجّ ( ،اللمجتمع ديني الضابط الأخلاقي والرّوحير الناظم و يلعب المقدّس دو 

كما في الأعياد عند (،كما يقوّي أواصر الرابطة الاجتماعية في شقها الاجتماعي،)…المسيحيين في الكنيسة

  ).المسلمين

 ،)مساجد المسلمين في بلاد الغرب(ده الثقافيفي بع فهو سفيرهثقافته،ريف �وّية ا�تمع و و يساهم المقدّس في التع

اب في الدوّل كقضية الحج(الجانب السيّاسي  فيتلجأ إليه السلطة كورقة سياسية لتمرير خطابا�ا أحيانا و 

لرموز اتجاه بعض ا هها وضبط سلوكا�اللمقدّس تأثير تربوي على الناشئة من خلال توجي، و )العلمانية مثلا

  ).…كقدسية المدرسة و المسجد و الجامعة و العَلم الوطني( بيئتهاوالثوابت المتواجدة ب

  :سأشكال المقدّ . 3

الطرقية وأضرحة لمين كمؤسسة التصوّف و ينية عند المسعلى مؤسسات دّ  ألقت ظاهرة تقديس الأشخاص بظلالها

 ،رامات على أيديهمالكلظهور الخوارق و  ؛الثقافة الشعبية منها عناصر منزّهة شكّلتحيث  ،الأولياء الصالحين

ذهبت كلّ جماعة تصنع لنفسها شيخا تخدمه و تتبركّ به،أو ضريحا لوليّ صالح تلجا إليه للتواصل معه والتقاط و 

بعدما حفّته بجملة من الطقوس  ،وأصبح هذا الفعل جزءا من التدّين كما تتصوّره ثقافة هذه الجماعات. البركة منه

الكرامات  أيديهم وتظهر علىيتميّزون بالتقوى  عامّة أن هؤلاء الصالحينصنعتها لنفسها، وربََتْ في عقول ال

وازدادت هذه القدسية في أذهان  وأصبح الإيمان �م من أجلّ المقدّسات، بعد مما�م، سواء في حيا�م أو الخوارقو 

قد تمتعت باستقرار  ولأ�ا تصوّرات جماعية ف الأساطير المنسوجة حول أوليائهم،حضرة الحكايات و الناس قوّة في 

  .كبير على مرّ السنين بل القرون

منها  أعماله التيّ اشتهر �ا و…لباسه وسبحته(وسيرته الذاتية  واتّسعت رقعة التقديس لتشمل مخلّفات الوليّ 

ترجمت هذه التصوّرات التيّ احتفظت �ا  .التراث الشعبيمن يتجزأ  كجزء لا )...الأعمال الخيريةو  التدريس،

مسرحا لفعاليتها ووسيطا بين الفاعلين  في كل الأحوال كان فضاء الوليّ   ،واقعيةممارسات الجماعية إلى  الذاكرة

في لحظة زمن من عالمها المدنّس إلى عالمها المقدّس لاقتباس و الجماعة  من خلالهالاجتماعيين والوليّ، حيث تنتقل 

تخليدا لأرواح و  .اوي الذي تتطلّع إليه في مخيالها الجمعيوربط العالم الأرضي الذي تعيش فيه بالعالم السّم ،البركة

أو  و الوعدات * كالزَرْدَات(الاحتفالات الشعبية  أضرحتهمعلى شرفهم وحول هؤلاء الأولياء أصبحت تقام 

  .التيّ عُظمّ محتواها بالأساطير وقدّست صوّرها بالطقوس) الطْعُومَات

  :الطقس .4

  اهرة، قائمة برموزها وطقوسها إلى يومنا هذا بالرغم منلازالت هذه الاحتفالات الشعبية كظ

وموجة العولمة والتبادل الثقافي بين الشعوب،  التي يعيشها مجتمعنا، التغيرات الاجتماعية والثقافية والسياسية،

  ".الطعَْم"لشعبي المتبنيّ لظاهرة وظهور أشكال أخرى من التدّين لمواجهة التدّين ا

                                                
ج،أو احتفالية شعبية غير موسمية بالضرورة تقام على شرف وليّ صالح،كما أ�ا تقام في مناسبات مختلفة كالختان عند الأطفال،إو السفر إلى الح:الزردة *

  المآتم
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، أمام هذه التّحولات الحاصلة ،خوفا عليها من الزوالو  ت تتكرّر دوريا أي خلال الموسمولأن هذه الطقوس لازال

النقاط  قبل هذا أودّ أن أذكر بعض لكنّ . رأت هذه الورقة أن ترصد بعض هذه الممارسات و تسجلها للذاكرة

  .حول الطقوس بشكل عام

  :تعريف الطقس .5

وأقاموا على شرفهم الاحتفالات ومارسوا من أجلهم الشعائر  أوليائهم قديما ولازالوا  قدّس العرب والمسلمون

، وأصبحت الطقوس الوعاء الذي ينشط فيه توالرموز لبقاء أرواحهم خالدة في نفوس الأفراد والجماعا سوالطقو 

ه السلوك وتظهر فيه النّزعة الدّينية كعربون وفاء بين الجماعة ووليّها من جهة، وكرابط اجتماعي تتواصل من خلال

فيه الشعائر  سفالطقوس نوع من أنواع السلوك له صفة رمزية، تنعك .الجماعات فيما بينها من جهة أخرى

  ، )4(والممارسات الدّينية وأحيانا يعُبرّ عنها في سياق العادات والتقاليد الاجتماعية

مزية شارك في بنائها وهيكلتها  إلاّ نماذج عن طقوس ر ...والإنشاد  *وما تقديم الأضاحي والقرابين والتراتيل والحضرة

 .للأفراد ةوالثقافي للمجتمع والحالات الوجدانية والعقلي يكلّ من الإطار الاجتماع

 

  :وظيفة الطقس .6

الماضي البعيد ليصبح حاضرا وبقوّة مرةّ أخرى في يوم أو بضعة أياّم،إذ تصير الطقوس  تحبينتعمل الطقوس على 

 )5( ،"في إطار دينييكون للطقوس معنى إلاّ  لا"داث والسلوكات الاجتماعية، ووسيلة إعلامية تعُبرّ عن أنواع الأح

الأضرحة والمقامات وكرامة  ،)على سبيل المثال ةمكة والمدين(كزيارة المقدسات  يتضمّن في ثناياه أشياء مقدّسة،

التيّ تفرضها  وفي الممارسات ،يةويرى الأنتروبولوجيون أن أغلب الطقوس تمُارس في الأفعال الدّينية والسحرّ . الأولياء

سادت عدّة اتجاهات منها الاتجاه التاريخي الذي ظهرت  ولمعرفة طبيعة الطقوس وتفسيرا�ا، .العادات والتقاليد

الاتجاه الوظيفي ثمّ  )6( .واتجاه آخر اعتمد أصحابه التيار الديني للطقوس ...)فريزر،دوركايم وسميث(أعماله على يد 

الاتجاه هذا المقال الذي بين أيدينا اعتمد  وعليه ،..)لينش، مالينوفسكي،راد كلييف براون،(من الذي تزعّمه كلّ 

   ."الوعدة"في تفسير بعض طقوس 

حيث يقوى الإحساس  ،...)، جماعة دينيةةقبيلة، عشير (تحتفظ الطقوس بحيويتها حسب قوّة مشاركة الجماعة 

فالطواف حول الكعبة أو تبادل لحم الأضحية   اعية والإنسانية؛ويتعزّز الشعور بالاجتم ،بالذات لدى الجماعة

كما تسعى الطقوس إلى التعريف �ويةّ الجماعة من خلال . يقوّي رابطة الأخوّة لديهم كهدية عند المسلمين،

                                                
  51، ص1986، بيروت، لبنان، 1الشركة الشرقية للمطبوعات ط يوسف فرحات، الفلسفة الإسلامية و أعلامها،  -)4(

عبارة عن طقس ديني، تؤديه مجموعة من المريدين التابعين لإحدى الطرق الصوفية، يكون على شكل حركات جسمانية ذات إيقاع موحّد :الحضرة *

  ،يذكرون فيها اسم االله و الصلاة على النبي محمد صلّى االله عليه وسلم
  .102، ص 1990،المملكة العربية السعودية،2االله الخريجي،علم الاجتماع الديني،ملتزم التوزيع،رامتان،جده،طعبد  -)5(
  .144ت، ص .، د1الأنتروبولوجيا الاجتماعية،دار النهضة العربية للطباعة و النشر،بيروت،ط،عاطف وصفي  -)6(
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 تعبء الاجهاداأحيانا تخفّف عنه و  لتعكس قيّم ا�تمع وثقافته؛) وعدةال( تجمّعا�م في المواسم والاحتفالات

  .ة الدخيلةيالثقاف

عنه بواسطة  ثحي وللطقوس علاقة متبادلة بالأسطورة، أن نظام العلاقات بين الأفراد ومحيط المقدّس يعُبرَّ

وإذا ما فقدت الطقوس معانيها بمرور الأيام، تأتي الأسطورة  وهذه الأخيرة لا تحيا إلا بالطقوس، ،الأسطورة

ت الطقوس أو تبدّلت فإن الأسطورة تعُيد تشكيل صور�ا بما يطابق وإذا تغيرّ  لتوضيح أصل الطقوس ومدلولا�ا،

  .البيئة الجديدة

  :أشكال الطقوس .7

تختلف أشكالها باختلاف الدّيانات والمعتقدات وهي بذلك ، تمارس الطقوس ضمن أطرها الثقافية والاجتماعية

ظاهرة اجتماعية أو تاريخية أو لترسيخ  ؛ لتعزيزكلّ مجتمع هي التيّ تحدّد طقوسه  أن ثقافة ثوثقافات الشعوب، حي

  :منها أشكال وصوّرتنقسم إلى عدّة ،)7(حدث أسطوري أو معتقد ديني

 عيد الأضحى وعيد الفطر(الطقوس الدّينية كطقوس الحجّ والعمرة والأعياد الدينية.(..  

 ض معيّنةتوجيهها لأغرا الطقوس السّحرية والتيّ يسعى ممارسوها إلى التأثير على قوى غيبية أو.  

 وهي طقوس لها  طقوس الخصب، أو) الوعدة( "الطعم" طقوس الطقوس الدورية كطقوس رأس السنة أو

  .علاقة بالأسطورة

أو  ..)التراتيل والموسيقى والغناء(الصوت والكلمات المسموعةأو ، لتركيز والصمت ا: منهاتجرى الطقوس بعدّة صوّر،

، وكلّها أفعال يجد الإنسان فيها ...)الجذبالرقص و د والطّواف و كوع والسّجو كالوقوف والر (باستخدام الحركات

وانتسابه للقوّة التيّ يسألها ويأمل  ،ويرى من خلالها صلاحا لنفسه عند تواصله مع مقدّسه ،و يجمع أشتاته ،ذاته

  .فيها تحقيق آماله

يعكس مرحلة من مراحل  ،فهو يحفل بنظام طقوسي خاص وباعتبار الإسلام الشعبي جزء من المنظومة الدينية،

التاريخ الإسلامي بدءا بمؤسسة الصوفية ووصولا إلى مؤسسة الأضرحة والأولياء، هذه الأخيرة التيّ تمُارس حولها 

  ....  جملة من الطقوس كالحضرة وتقديم القرابين والاغتسال بالماء المتواجد بفضائها واستعمال ترا�ا

  :أمحمد بن عودة سيدي" وعدة" .8

متخذّا نموذجا لها  التي تعتبر صميم هذا الموضوع، "الوعدة"يربطه بواقع ظاهرة أن  المقاللما سبق رأى هذا وتعزيزا 

  .بغليزان * "بفليته"سيدي أمحمد بن عودة ) وعدة" (طعم"وهو 

بوليّها من الناحية  ةظاهرة اجتماعية،عكست صورة الجماعة المولع" بالوعدة" أوما يسمى" الطعم"تعتبر ظاهرة 

التيّ وحّدت  كما كوّنت لدى الفاعلين الاجتماعيين الدافع لإبراز طقوسهم، الدّينية والأخلاقية وحتى الثقافية،

                                                
    mn:15 h20   :الساعة  13/01/2011،: تاريخ الإطلاع   www.anthropos.comإسليم درنون،الطقوس،-)7(
، قبل "زمورة"واستوطنوا في بداية الحال ضواحي ) الحادي عشر ميلادي( قبيلة عربية هلالية وفدت إلى المغرب العربي في القرن الخامس الهجري  :فليته*

  .عرش)23: (تتكّون من ) غليزان(أن ينتشروا إلى بقية المناطق بأحواز
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اجتماعية لها جذورها ثقافية و سيدي أمحمد بن عودة، التي تعتبر ظاهرة " وعدةك"بينهم على قلب رجل واحد 

، فهم يقومون باستنساخ ظاهرة ت لنا معهم مقابلاتالذّين كان ،ينحسب بعض الفاعل" فليته" قبيلةالتاريخية عند 

اتجاه طلبته والفقراء والمساكين وعابري السبيل عند  )سيدي أمحمد بن عودة(الشيخ االتيّ كان يقوم �" الإطعام"

تأسيسه لزاويته، والبعض الأخر يرجع بدايات هذه الظاهرة إلى الاحتفال الّذي أقُيم فرحة بإطلاق سراح إخوة 

 ، كونهالشيخ أخيهم حيكت ضد على إثر وشاية الّذين احتجزهم الحاكم التركي آنذاك )سيدي أمحمد الشيخ(

ا دعاه الحاك ،"فليته"ادعى السلطنة على قبيلة 
ّ
فلماّ ظهرت . التركي للاستفسار في أمره، رفض الامتثال أمامه مولم

وأصبح هذا الاحتفال عادة تتكرّر في كلّ . هإخوت طلق سراحُ أُ  ،)8(بعض كرامات الشيخ و شهد �ا الحاكم التركي

يحتفل �ا عند  )سيدي أمحمد بن عودة(كان   أصلها الإطعام،الّتي" الطعم"ومنهم من يدّعي أن ظاهرة . موسم

موسم  بمناسبة ختم القرآن وإظهار الأحاديث النبويةّ الشريفة وحفظ ما جاء في مذهب الشيخ " دراسي"�اية كلّ ّ

ومنه استحسن أتباعه هذا العمل من بعده  .، فيطعم الطعام لطلبته و زوّاره و محبّيههتلاميذ تقبل  خليل المالكي من

  .في وقتنا الحالي" الطعم"أو " وعدةال"ما يسمّى  إلى واتخذوه عادة حتى تحوّل

  : الشيخ سيدي امحمد بن عودة .9

، نسبه ينتهي )سيدي أمحمد بن عودة( ، أما الّذي تقام من اجله الظاهرة، فهو الشيخ"وعدةال" هذا عن ظاهرة

مثله مثل بقية إخوانه الأولياء الصالحين،اجتهد في طلب العلم وتنقّل  ،صلّى االله عليه وسلّم عند آل بيت رسوله

،وسيدي )جهة الشلف(كالشيخ سيدي أمحمد بن علي ا�اجي(بين الزوايا للاحتكاك بشيوخها والأخذ عنهم

 )10( ،..)، والشيخ بن الدّين البكري)جهة تيارت( )9(،والشيخ بالصحراوي)الشيخ سيد جهة الأبيض(الشيخ

خيمة : عن خيمتينليؤسّس زاويته وهي عبارة ) منطقة فليته(المعارف الدّينية رجع إلى منطقتهبعدما ارتوى من و 

مجاهدا ومرابطا كما عرف عنه أنه كان  لتحصيل العلوم الدّينية وأخرى لإطعام الفقراء والمساكين وعابري السبيل،

، )نمزغران،والمرسى الكبير بوهرابتنس،و (الاسباني لالاحتلا ومدافعا في سبيل االله عن تراب المسلمين في الثغور ضد

  .أبناءً له) عبيده(عن الزواج واتخذ من خدمه الخاص عزفولزهده الشديد 

 ،"وعدةلل"هلالية الأصل، حاضنة  ربيةع وهي قبلية كبيرة "فليته" إلى قبيلة) الشيخ سيدي أمحمد بن عودة (ينتمي 

كلّ قسم  إلى قسمين،" فليته" وتنقسم قبيل ).تيارت، معسكر(من تراب المنطقة تحدّها ولايتين  ةتحتلّ مساحة كبير 

ولكل  ،"الشالڤي"والثانية تسمى " بالعايدي" منها يتكوّن من مجموعة من العروش، فا�موعة الأولى تسمى

  ".خيمة"مجموعة 

                                                
لسيدي عبد االله بن سيدي أحمد بن الحاج : أحمد بن المبارك السجلماسي المنداسي،تحفة الهدى و مناقب الشيخ بن عودة،  كاتب المخطوط  -)8(

 07: اريخو نسخه محمودي البشير بن قدور بن البشير بت)  م(1904، الموافق لسنة )ه(1326شوال 28المسمى ببحر النيل، بتاريخ 

  ) .م(1989سبتمبر  07:، الموافق ل ـِ)ه(1415صفر
  .29، ص1996، مديرية الثقافة لولاية غليزان، سنة 19، العدد  غليزان ، مجلة شهريةبلمصطفى الحاج، وعدة سيدي أمحمد بن عودة ،  -)9(
  .38، ص 2006، الجزائر،  1محمد مفلاح ،أعلام منطقة غليزان ،مطبعة دار هومه ، ط  -)10(
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التصوّف :ككل القبائل التيّ تحتفل بالوعدات يرجع إلى عدة عوامل منها" وعدةال"بظاهرة " فليته"ط عروش وارتبا

  . ،والتوظيف السياسي للظاهرة)خاصة ضد المرأة(القهر الاجتماعيالأميّة،  الطرقي المنتشر بالمنطقة،

  :أيام الوعدة ودور الفاعلين الاجتماعيين فيها. 10

وهي مرحلة   )11("ةارَ فَّ الغَ "الكاملة، بدءاً بمرحلة  ارّ بعدّة مراحل للوصول إلى ذرو�ماعية تمكظاهرة اجت" وعدةال"

هي مهمّة و   )13("الفرض"ن عودة ثم تليها مرحلة سيدي أمحمد ب  )12("لِعْبِيدْ "جمع التبرعّات العينية تقدّمها العروش

التيّ تدخل في  )15("الفليجات"ال الغرض منها شراء تتمثل في مساهمة إجبارية من الم  )14("المقاديم"يشرف عليها ا

  ".الخيمة"تركيب 

، كما ينتشر "فليته"في الأسواق الأسبوعية لكلّ قرية أو مدينة تابعة لإقليم " وعدةال"بعد هاتين المهمّتين ،يعُلنُ عن

لأهالي و الأحباب و عن طريق الهواتف بين ا" غليزان"خبر هذا الحدث الكبير في مختلف المدن ا�اورة لمدينة 

  .المحبّين لمثل هذه التظاهرات

اليومين يعتبران  .)الأربعاءالثلاثاء و (سة أياّم، منها يومانلمدة خم" وعدةال"تأتي بعدها المرحة الفعلية والعملية لظاهرة

وم الخميس ويكون ي .يوم خياطة الخيمة ويوم بنائها :سيدي أمحمد بن عودة؛ وهما على التوالي "وعدةل" الحقيقيين

حيث يجيء كل عرش  من خلال الألعاب الفروسية،" قبيلة فليته"؛ يوم استعراض لقوة القبيلة "الڤادة" و يسمّى يوم

  .بأحسن فرسانه في أزياء تقليدية تعكس أصالة ا�تمع العربي الإسلامي

والزوّار ) قاديم،الخدّام، العبيدالم(ين يفي نفس اليوم تختتم مراسيم هذه الاحتفالية بجلسة تجمع كل الفاعلين الأساس

  *".الربح"تسمّى هذه الجلسة المباركة بسوق  ."الزياره"وجمع  ،وإصلاح ذات البين بينهم ،من أجل الدّعاء لهم

  .لممارسة طقوسهن الخاصة �نوذلك  ،المزارات للنّساء بامتياز يكون يوم الجمعة؛ يوم زيارة للضريح و بقية

                                                
سيدي ( أن هذه التبرعّات تمحو الخطايا  وتـغُفر �ا الذنوب بكرامة الشيخ:هي تبرعات مالية وسميّت �ذا الاسم من فعل غَـفـرَ وتعني":الغفــاّرة"  -)11(

  ).أمحمد بن عودة
،حيث أوصى �ا )أمحمد بن عودة(الوليّ سيدي ؛ للمكانة التي حظي �ا من طرف"الطَعْمْ "وهو شخصية مهمة في ظاهرة ْ" عَبْد"جمع " العْبِــيدْ "  -)12(

سيدي (،خدموا الشيخ واستمرت هذه المكانة الاجتماعي لذريا�م من بعدهم، بعدما تغيرّت مهمتهم من خدمة الشيخ)العبيد(خيراً قبل وفاته لأ�م

  .إلى دور الوساطة بين الشيخ والزوّار عن طريق الدعاء للحصول على بركة الوليّ ) أمحمد
أما ...) .على شكل قمح و شعير أغنام وأبقار(يقصد به فرض الزكاة، الذي كان يجمع في حياة الشيخ مع �اية الموسم ألفلاحي عينيا" الفَرْض"  -)13(

قَادِيمْ "في الوقت الحاضر فهي عبارة عن مشاركة إجبارية بقيمة من المال غير ثابتة يحدّدها 
ْ
  .في تشكيل الخيمةالمادة الرئيسة "(الفْلِيجْ "لشراء " الم

اقف هو بمثابة رئيس العرش، يمثلّه لدى مجلس القبيلة المتكوّن من رؤساء العروش ويشترط فيه سداد الرأي والحكمة والصرامة والخبرة في المو  المْقَدّم  -)14(

  الفَرْض"، كما أنه يقوم بجمع هوكيفية التحضير ل "الطَعْمْ "الاجتماعية كما أنهّ يصلح بين المتخاصمين و ينسّق  بمعية المقاديم الآخرين لضبط مواعيد 
مزيج من شعر الماعز ووبر الجمال و صوف الغنم؛ ينسج على هيئة : وهو المكوّن الأساسي للخيمة والمادة الأوّلية لصناعتها عبارة عن "ألفـلْـيجْ   -)15(

إلى ) متر ونصف 1متر و 0.5(و عرضه ما بين ) متر 20( إلى وأحيانا)أمتار10إلى   7( أشرطة مستطيلة الشكل؛ طول كل شريط يتراوح ما بين

  بالفليج"، و يسمى كل شريط )متر2(

وحلّ الخلافات و تقديم حوصلة تقييميه حول مجريات " الزْياَرَة"لجمع " المقاديم"هو تجمع بمكان عام لشيوخ العروش و) الفلاح والنجاح".(الرَبْحْ "سوق 

دلالة على )الشَامخَْة(مصحوبة بالتصفيقات " المقاديم"و " العْبيِد"ا وتكثر فيه الأدعية لمحبّين الشيخ وكل الزوّار من طرف ا و سلبيا�هبإيجابيت" الطَعْمْ "

  *قبول الدعاء
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الظاهرة هو المكانة الاجتماعية للفاعلين الأساسيين وعملية تقسيم الأدوار التلقائية  اللاّفت للملاحظة في هذه

ترتبط المكانة من خلال الدور الذي يقوم به الشخص بالسّن أو الثروة " و ،والمتعارف عليها بينهم مند عهود بعيدة

  )16(." أو الجاه

لتتحرّر من سطوة الرجل وتفجّر مشاعرها وتفرغ مكبوتا�ا المناسبة السانحة التيّ تنتظرها المرأة " وعدةال"و تعتبر 

  )17(. " فظاهرة الصلحاء تعتبر دائما شكلا من أشكال الدّيانة النسوية" وتتواصل مع مثيلا�ا تحت قبة الضريح؛ 

  

  

  

  

  

  

  
2  

  

 :وظائف الوعدة .11

في الحياة   )18("اسيةممارسة الطقوس هي استجابة لحاجات أس"أن ) هاريس(يرى بعض الأنتروبولوجيين أمثال

لنا هذا  لقد ألمح )19( ."كل ممارسة أو عرف يتجه نحو هدف  "أن) مالينوفسكي(، و يعتبر"الاجتماعية للأفراد

 بين عروش )20("القيّمنظام "التضامن بين الأفراد وإقرار البحث عدة مخرجات تمثلت في تعزيز الوحدة والتماسك و 

ونسج العلاقات فيما بينهم السمة الواضحة من خلال تلك  ،الجماعات كما كان التواصل بين ،)فليته(القبيلة 

مقابل الشعور بالحماية من ا�هول  ولمؤسسة الضريح سلطة روحية على الأتباع .الطقوس التيّ استدعتهم إليها

، وخوفها من محيطها الاجتماعي خارجهالذّي يتربص بالبعض، خاصة المرأة لثقتها المطلقة في هذا المقدّس 

يتجلّى دور آخر  بالإضافة إلى هذه الأدوار الاجتماعية،...) كالأب أو الزوج أو الإبن(المحفوف بسلطة الرّجل و 

وهو الدور النفسي ـ العلاجي، حيث يلجأ بعض الأفراد من خلال بعض  سابقيهلا يقلّ أهمية عن 

                                                
لرابع ، سلسلة كتب علم الاجتماع و التنمية،الكتاب ا1983صلاح الفوال،البناء الاجتماعي للمجتمعات البدوية، دارالفكر العربي، الجزائر -)16(

   .34عشر، ص 
)17(-  Sosie Andezian, expériences du divin dans l’Algérie contemporaine,Adeptes des saints de la région de 

Tlemcen, CNRS éditions,V1,,2001,p 39  
  .17، ص 1989ية،الإسكندر المكتب الجامعي الحديث  ،الميدانية اطريقة الدراسة الأنتروبولوجي، ألغامريمحمد حسن   -)18(
)19(-  Robert Deliège , une histoire de l’anthropologie , éditions du Seuil ,2006,France, p140 .  
)20(-  Philippe Laburthe-Tolra , ethnologie, anthropologie Puf,1èreéd, 2ème  tirage, Quadrige,France, 2007,p 177.  
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رجاءً في الشفاء من أمراض  ،لمقدّسلتتواصل مع الوليّ أو أخذ أشياء من فضائه ا...) شفوية،عطائية،(الطقوس

  .)21("اعتقادهمالحدّ من العين الشريرة في  إزالة آثار سحرية أو"أو ..القلق أو الأعصاب

 ،وربط علاقات جديدة ،أصبحت فرصة لأتباع الطرقية للتواعد من أجل تجديد العهد" وعدةال"كما أن 

لتفّ الجماعات حول بعض الشيوخ المعروفين بتدينّهم وتسويق أفكارها اتجاه العامّة لجذب منخرطين جدد، كما ت

  .التفقه في بعض أمور الدّينو  ،لسماع المواعظ الدينية والتربوية الهادفة لإصلاح ا�تمع

عملي له، فالعامل الاقتصادي يعتبر المبررّ ال ،هو ديني بالدرجة الأولى" وعدةال" إذا كان المبررّ الأساس لظاهرةو 

، ألبسة، ه، فواكممواد غذائية، لحو ( "وعدةبال"الشراء لمختلف السلع التيّ لها علاقة حيث تنشط عملية البيع و 

كما ان . إذ تلجأ بعض العائلات إلى شراء ما تحتاجه من أجل إطعام ضيوفها في هذه الأيام ؛..)تقليدية ثأثا

  .إلى الدياّر د رجوعهمعنالزوّار يقتنون بعض المشتريات كذكرى للتبرك �ا 

الرسمية ممثلة في والي وجوه السلطة  هبلون سياسي، تحضر " وعدةال"تعزيزها تتلوّن ظاهرة  ولتزكية هذه الاحتفالية 

رؤساء بعض البلديات ا�اورة وكذا ممثلين عن بعض التشكيلات الحزبية الفاعلة في الساحة السياسية الولاية و 

وهو ما يوحي ولو رمزيا بالاستثمار السياسي ...) ، وحزب التجمع الديمقراطيكحزب جبهة التحرير الوطني(

وتتجلى هذه الاعمال في تعبيد الطرقات، توفير صهاريج المياه، المساعدات المالية  المقبلة،للظاهرة في الاستحقاقات 

  .التكتلات و ممارسة فنّ السياسةفهي إذن دعوة للتجنيد و  ،  ...والعينية لفقراء المنطقة لمشاركة في هذه الاحتفالية

ذ تقوم به الجماعة من بالغ الأهميةهناك دور ، " وعدةال" و في خضم كلّ هذه المبرراّت و الغايات التي أفرز�ا ظاهرة

سلبيا�ا، على اعتبار أن الطفل بكلّ ايجابيا�ا و ) الصغار(اشئة برات إلى النالخهو نقل الوهلة الأولى لهذه الظاهرة، و 

أعراف وقيّم و طقوس بيئته من أسرته أولاّ ثمّ من معارف، يتلقى عادات و ذه المرحلة عبارة عن وعاء خزاّن للفي ه

  ...ويضيف إليها بعض المعارف من خبراته الخاصّة ثمّ ينقلها بدوره إلى الجيل الثاني وهكذا مجتمعه ثانية،

تقريبا حياة الجماعة في  سمجتمعا مصغّرا، يعكتمثل " وعدةال" أن ظاهرة البحث نظر هذامن خلال ما سبق و في 

تتطابق الأزمنة الماضية تباعا مع  ثالعادية هو عامل الزمن، حي اليوميةوالفرق بينها و بين حيا�ا  معدودات،أيام 

  .الأزمنة الحاضرة في لحظة زمن واحدة

  :طقوس وعدة سيدي أمحمد بن عودة .12

  ورمزيتهطقس الخيمة ). أ

التفاعل على أشدّه بين عناصر  تجعلو  ،)قبيلة فليته( عروش  تحرّك" الطَعْم"ل ظاهرة الطقوس الممارسة خلا

دفعها لتضع لنفسها طقوسا ) الشيخ سيدي أمحمد بن عودة (أفرادها، حيث الالتفاف حول بعضها بعد رحيل 

تحقيق ذا�ا ولو ، تستدعيها دوريا للاجتماع والتفاعل مبرزة وظيفتها التكاملية في )كطقس الخيمة(خاصة �ا

 .بطريقة رمزية من خلال هذه الطقوس الجمعية

                                                
)21(-  Nouria Chikhaoui,la jeune fille marocaine et la visite des saints, collectif, être jeune fille, dirigée par Aicha 

Belarbi, édition le fennec, Casablanca, 1992, pp 51,52.  
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لها علاقة مباشرة بالوليّ أو بالفضاء  تمارس جماعة الأفراد طقوسها لاعتقادها بوجود قوى غيبية فاعلة في الطبيعة،

  ".بالبركة" هذه القوّة عندهم ىالمحيط به، تسمّ 

تختلف باختلاف الأهداف التيّ وجدت  من الطقوس،ة جملتؤدي الجماعة ) سيدي أمحمد بن عودة"(وعدة"ففي 

  .لكنّها تصب كلّها في غاية واحدة هي اقتباس البركة والحصول على الرضا والعطاء من أجلها،

إذ يعتبر الدولاب الذّي يحرك آلة هذه  ،"الخيمة"خلال هذه الظاهرة هو طقس " فليته" وأهمّ طقس تمارسه عروش

  .من دلالات و رموز اجتماعية وأخلاقية وروحية وتاريخية" الخيمة" الظاهرة لما تحمله

يكون  ففي المرحلة الأولى .بناءهاثمّ حملها وأخيرا " الخيمة"خياطة  :مراحل أساسية هيبثلاثة " الخيمة"يمرّ طقس 

ر وشحنها تحضيرا للمراحل الموالية،أين تنفج رالهدوء والسكينة الطابع المميّز للفاعلين،لاستحضار المشاع

،همّهم موينتقل الفاعلون في لحظة زمن من دائرة الوعي إلى دائرة اللاّوعي،غير مبالين بما يدور حوله سالأحاسي

لتهدأ  وبنائها في جوّ يسوده الضجيج والصراخ والحركة المفرطة،  )22("الحوش"إلى " بالخيمة" الوصول والوحيد ه

  .ة إلى وعيهابعدها الحالة النفسية الجماعية وتنكمش تدريجيا راجع

 فالشعور بالتباعد بين العروش في إقليم واسع نفسها، لإلى الوحدة والتماسك والتفاف الجماعة حو " الخيمة"ترمز

" الفليج"، جعل هذه الجماعة تحنّ إلى التقارب والتجاذب فيما بينها،فإذا كان)هكتار 140000أكثر من (

وهي قطعة مركّبة من   )23("الخالفة "برّ عن عرش واحد مثلا فإنّ كأن يعيمثّل وحدة واحدة؛  "للخيمة"المكوّن الرئيس 

المخاطة فيما بينها ترمز إلى تلك اللحمة التيّ تجمع بين عدّة عروش إقليميا على الأقل، " الفليجات"مجموعة من 

صورة من صور "و  "فليته"تجسّد بدورها التماسك الكلّي لعروش" خالفات"المشكّلة من عدّة " فالخيمة"

  )24( ." لاستمراريةا

  .إلى الرابط الرّوحي الذّي تتواصل به الجماعة بوليّها باعتبارها من المخلّفات المقدّسة للوليّ " الخيمة"كما ترمز 

للحفاظ على طقس الخيمة بكلّ أصالته ابتداء من مادة ) سيدي أمحمد بن عودة(بوليّها المتيّمةتسعى الجماعة 

في  اماثلة أمامها كما صوّر�حيّة و ) الشيخ سيدي أمحمد بن عودة(حتى تبقى صورة  صنعها إلى خياطتها ثمّ بنائها؛

  .وعيها الجمعي منذ مئات السنين

الباحث، إلى مجسم  نظرعند هؤلاء الفاعلين في " الخيمة"لقد حُوِّرَ الغرض الأساسي الذّي وُجدتْ من أجله 

إلى العروش التي تحتلّ  "الخالفات"من خلال انتساب  "فليته"لمخطط هندسي يمثّل الحدود الكبرى لتراب لإقليم 

                                                
محاطة بصور ) 2م400(،عبارة مساحة مربعة الشكل حوالي) سيدي امحمد(في حياة الشيخ " الخيمة"وهوالمكان الذي كانت تبنى فيه : الحَوْشْ   -)22(

  .من الحجارة
تعني مجموعة من الفليجات خيطت مع " الوعدة"وهي في ظاهرة . عند أهل البدو؛ تعني القطع التي تقسّم الخيمة من الداخل إلى غرف: الخالفة  -)23(

  فليج 20فليج أو  15فليجات أو  10بعضها البعض لتكوّن قطعة كبيرة ، تتكون الخالفة عادة من 
، 10،1984مصباح الصمد،المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع ،ط: أنساقها ، ترجمة/أساطيرها/دوران، الأنتروبولوجيا، رموزها لبيرجي  -)24(

  .30ص
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اص والجماعات  وهذا يعني في حدّ ذاته ترسيخ الهوّية الترابية بالنسبة للأشخ .المساحات الكبيرة من هذا الإقليم

  )25(.عند الكثير من الشعوب تأخذ معنى الاحتواء العام) الإقليمالتراب و (كون الأرض

س تلعب في الكثير من الأحيان دور مؤسسات العدالة، ففي طقلازالت نا مؤسسات الأضرحة عندكما أنّ 

:" ولسان حالهم يقول" الخياطة"بمشاركتهم الفعلية في عملية " العبيد"أمام  ميرفع المتخاصمون دعا ويه" الخيمة"

  .ردّ المظالم في اعتقادهم )الشيخ سيدي أمحمد(ليتولىّ بعدها  " نخيط عليك في سيدي أمحمد

) الشالڤي(بطقس الخصب، فقبل الثمانينات من القرن الماضي كانت عروش" الخيمة"جهة أخرى اقترن طقسومن 

 ،"الحوش" وبنائها في" بخيمته"يتسابقون على المرتبة الأولى للوصول كلّ منهما " فليته"من قبيلة ) العايدي(وعروش

الأخصب من غيره، وفي غمرة هذا الاعتقاد  "وعدةال"اعتقادا منهم أنه من يصل الأول يكون موسمه الفلاحي بعد

لتضحية إلى رمز ابين الأفراد من الجهتين وتسيل الدماء؛ لتنقلب دماء الجريح  عندهم " الحتمية"تقع المشاحنات 

واستبدلت بممارسة  ،لكّن في الوقت الحالي أصبحت هذه الممارسات من الماضي).سيدي أمحمد(والقربان من أجل 

بعد بنائها؛ فإذا مالت غرب الضريح، فالخصب يكون من نصيب " الخيمة"إتجاه أخرى وهي معاينة 

  ).الشالڤي(وإذا مالت شرق الضريح فالخصب لعروش) العايدي(عروش

  :طقوس اخرى). ب

و في  ،تمارس طقوس أخرى عند الضريح ،)سيدي أمحمد بن عودة(" وعدةل"المميّز " الخيمة"بالإضافة إلى طقس 

إذ يتوجّه الأفراد فيه إلى قبر " الزيارة"المقدّس، كطقس  )سيدي أمحمد (رى التيّ لها علاقة بفضاءبعض المزارات الأخ

الوّلي و يدخلون في عملية اتصال مع روح الوليّ ومناجاته لاقتباس البركة وجعلها واسطة بينهم و بين االله لقضاء 

لا و ...). والشموع و الحناء دلهدايا والألبسة والنقو الحاجات، و يتعزّز هذا التواصل بتقديم العطايا المتمثلّة في ا

" الخيمة"يكفيهم هذا بل يعمدون إلى أخذ أشياء معهم من محيط الفضاء المقدّس كالخرق أو التراب أو خيوط من 

ل البعض الآخر المبيت بجانب الضريح من أجل يفضّ ، و  "وعدةال"حتى لا ينتهي مفعول البركة مع �اية 

 )الشيخ سيدي أمحمد بن عودة(ه يرى تلك الليلة في منامه إشارة أو علامة توحي له باهتمام الاستخارة، لعلّ 

  .بقضيته

خاصة " العْبِيدْ "حيث يعرض المتخاصمون قضاياهم أمام  ومن الطقوس القوّية في هذه الظاهرة طقس اليمين،

  .لفكّ نزاعا�م" ةبركْة الشيخ بن عود"أو " حق سيدي أمحمد" النساء ملتزمين بصيغة القسم 

الحَْة،  )28("العْبَادة"و  )27(وحجر الباز  )26( )سيدي عبد القادر الجيلالي(مقام 
َ
مزارات يقصدها الزوّار  )29( والم

         )30(.والتطهير الاغتسال بمياهها رجاءً في الشفاء للإفصاح عن ذنو�م و طلب العفو أو للتبرك أو

                                                
  .207أنساقها، مرجع سابق، ص /أساطيرها/دوران، الأنتروبولوجيا، رموزها جيلبير  -)25(
  رحة الرؤيا وضريح الرؤيا يكون لوليّ من أولياء االله دون أن يكون مدفونا بههو من أض :مقام سيدي عبد القادر الجيلالي  -)26(

  .الإيراني)مازندران(وإقليم) القوزوين(بين بحر عفهي منطقة تق) جيلان(هولقب أخذه عن جدّه لأمه،أما)جيلاني(واسم
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دّيس والصائن لعدد لا يحصى من القرى بإفريقيا الشمالية،حيث والق ييعتبر الحام )الجيلالي(أن سيدي عبد القادر الجيلاني ):" Douttéدوتيه (ويذكر 

رْ "يطلق عليه اسم 
َ
  .أي الطائر المراقب بسبب مقاماته المنتشرة على قمم الجبال" ابْ ڤالطير الم

؛ معنى لغوي يقصد به لها معنيين) الباز(وكلمة . فهوعبارة عن صخرة حجرية مرتفعة، تطلّ على قبة ضريح سيدي أمحمد بن عودة :حجر ألباز  -)27(

وهو إذ يرمز كمكان . يصعد إلي هذه الصخرة الزوّار ويقفون �ا. طائر جارح من عائلة النسور، والأخر مصطلح خاص بأهل المنطقة ويعني الحجر

مدنّسين للمكان، كما للحراسة ومراقبة زوار الضريح ومحيطه، فهو يحرسهم من عدوّ افتراضي؛ سواء أكانت عين شريرة أو قطاع طرق أو لصوص أو 

دي توجد علاقة بين مقام سيدي عبد القادر وحجر الباز، حيث يقع المقام أعلى الصخرةّ الّتي ترمز إلى السلاح الذي يستعمله شيخ الطريقة سي

  عبد القادر لحماية زوّار سيدي أمحمد بن عودة من أي مكروه
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